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من ومتى واين؟ 


قراقوینلو: (۱۶۱۱ - 2۱۶۷۰). 
آنحاء من العراق وایران وشرق الأناضول. 


هذا زمان القطعان. آوان القبائل وحکمها. زعماؤها ورئوا بلاد النهرین. فدولة 
العباسیین انقضت منذ آمد يبدو بعیدا وأقام هولاکو مُلكَا على آنقاضها. حَگم 
آحفاد هولاکو العراق نحو ثمانين سنة إلى أن مات آبو سعید آخر السلاطن 
الأقوياء من سلالته سنة ۰۱۳۳/۵۷۳۲ دون وريث للعرش. فاشتعلت حربٌ 
بين آمراء المغول استمرت لبضع سنينء ثم انتهت بقیام السلطنة الجلائرية. 
أَسَّسَّها الشیخ حسن الجلائريء ثم آورثها ابنه آویس الذي تقاتل آولاده من 
بعده على الحکم. حتی وصلت بغداد إلى آيدي آصحاب الخراف السود على 
طبق من ضعف ودمار ودم. 


قرا قوینلو أو آصحاب الخراف السود. قبائل ترکمانية كان مشتاها في منطقة 
الموصل» ومصیفها في منطقة بحبرة وان شرق الأناضول. استولی زعیمها بيرام 
خواجة على الوصل وسنجار سنة ۰2۱۳۷۲ وحین مات بعدها بآربع سنوات 
كانت الأراضي الممتدة بين املوصل وآرضروم تقع تحت الحکم املباشر لقبائل 
قرا قوینلو. بوفاة بیرام خواجة» انتقلت الزعامة إلى ابن آخیه قرا محمد. ثم 
بعد حين إلى قرا يوسف بن قرا محمد. وهذا هو الذي يعود الیه الفضل في 
تحويل قرا قوينلو من اتحاد عشائري إلى دولة. 

استفاد قرا محمد وابنه قرا يوسف من الصراع بين ورثة العرش الجلائري بعد 
وفاة السلطان آویس وخصوصًا من تقديم المعونة العسكرية التي طلبها 
السلطان احمد بن اويس منهما مرارا. لکن كان علی طموح زعماء قرا قوينلو 
أن یصطدم آولا بتوسع تیمورلنك باتجاه العراق الذي صادف تلك الأيام. 


احتل تیمورلنك بغداد مرتین, الأولى سنة ۱۳۹۳ والثانية سنة ۱۶۰۱. في اطرة 
الثانية سار تیمورلنك إلى بخداد وحاصرها «حتی آخذها عنوة یوم عيد النحر 
من هذه السنة» ووضع السیف في أهلهاء وآلزم جمیع من معه أن يآتي كل 
واحد منهم برأسين من رؤوس آهلهاء فوقع القتل حتی سالت الدماء أنهارًاء 
وقد آتوه ها التزموه فبنی من هذه الرژوس مائة وعشرین منذنة ثم جمع 
آموالها وآمتعتها [...].» 


تاريخ العراق بين احتلالین» المجلد الثانيء ص۲۱۲ 


في كل مرة يطرق اموت أبواتَ بغداد. يهرب السلطان أحمد بن أويس تارگا 
الناس طصاثرهم. ثم يعود بعد زوال الخطر. وهكذا فَرَّ السلطان من العراق 
بأكمله. وفَرَّ قرا يوسف على أعقابه آیضاء حتى انتهى بهما المقام في مصر. ثم 
حدث أن أنجب قرا يوسف ولدًا هناك أسماه (يير بوداق) فتبناه السلطان 
آحمد. وتعاهد الرجلان أنهما إذا نجيا يظلان متحالفين بحيث تكون بغداد 
للسلطان وتبريز لأصحاب الخراف السود. 


في هذه الأثناء مات تيمورلنك فعاد قرا يوسف إلى دياره وأحمد لحكم بغداد 
سنة 0٠5١م.‏ لكن السلطان أحمد طمع بتبريز فأخذها سنة ١٠5١م‏ منتهرا 
فرصة غياب قرا يوسف عنها. فعاد هذا الأخير وهزمه وآسره. ثم آجبره على 
التنازل عن الحکم. قبل أن يعدمه بدعوی خيانة العهد. آرسل قرا يوسف 
بعدها إبنه شاه محمد إلى بغداد فأخضعها هذا في الخامس من محرم سنة 
٤ه‏ / ١161م‏ وأصبح حاكمًا عليها نيابة عن أبيه. 


وهكذا انصرف قرا يوسف إلى تدبير شؤون آراضیه. إلى أن بادره شاه رخ ابن 
تبمورلنك وخلیفته بالقتال سنة ۰ م. تجهز قرا يوسف للمواجهة وسار الب 
غير أنه مرض في الطریق فأصر على المواصلة محمولاً على نقالة» فمات: 

«موتا عاديا شوهد مطروحًا على الأرضء ففر من كان معه» وانتهب التركمان 
آمواله وخزائنه حتى م يبقوا على جسده لباسًا ... وم يكن أحد من أولاده 
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(الصورة رم )١‏ جنود تيمورلنك يأتون برؤوس البغداديين إليه. 


انحدر أبناء قرا يوسف إلى التقاتل في ما بينهم من بعده. اجتمع معظم 
أصحاب قرا يوسف على اسكندر بن قرا يوسف خلفا لأبيه فنصبوه في كركوك, 
وكان يير بوداق قد توفي قبل ذلك. هنا رفض أسيان بن قرا يوسف أن يخضع 
لأخيه اسكندر, بل نجح في قضم أراضي أخيه الآخر شاه محمد في العراق قطعة 
قطعة» إلى أن دخل بغداد نفسها. أسيان هذا هو صاحب المسكوكة التي تدور 
قصتنا في فلكها. 


أصفهان أو آصبهان أو آسپند. صيغ مختلفة وردت في المصادر التاريخية لاسم 
أسيان بن قرا يوسف. قضى على آخر وجود للجلائريين في الحلة حين احتلها 
سنة ١۸۳ھ‏ / ١١٤۱م»‏ ثم تسلل إلى بغداد هو ومن معه بالسلام» منتصف ليلة 
الخمیس» ۱۸ شعبان ۸۳۲ه- دخلها من جهة باب الحَلَبَّة» الذي يسمى أيضًا 
باب الطلسم. الباب الذي بناه العباسيون وبعد قرون طويلة سيفجره 
العثمانيون في أثناء انسحابهم. ليلة احتلال بغداد من قبل الإنكليز سنة 
۷ م. 





3 E1 ۰ ۳ 
-- لهند فين‎ 2H 


(الصورة رق ۲) باب الحلبَة. 
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دخل آسپان مدينة السلام فهرب أخوه شاه محمد الذي كان يحكمها منذ عهد 
آبیهما. نزل في سفينة إلى جانب الکرخ» ثم مشى إلى مشهد الکاظم. ومن هناك 
على ظهر حمار إلى الدجيل فحديثة. ثم على ظهور الخيل إلى الموصل. بهذه 
الصورة استتب الأمر لأسيان في بغداد. فصادر آموال أخيه وأقام في المدينة, ثم 
في السنة التالية على أبعد تقدير ضرب النقود. ومنها هذه القطعة شديدة 
الندرة» من مجموعتي الشخصية (انظر الصورة رقم ۲). 





(الصورة رق ۳) تانكا ثقيلة من عبد أسيان بن قرا يوسف. 


مركز الوجه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

هامش الوجه: ... سبع وثلاثين ومان منة. 

مركز الظهر: علي ولي الله الحسن وأبو عبد الله الحسين سبطا رسول الله ضرب 
مدينة السلام بغداد. 

امعدن: فضة. 

الوزن: ۸,۳١‏ غم. 


تصنيف الندرة: .RR‏ 


آول ما يُلاحَظ على هذه المسكوكة هو خلوها من اسم الحاكم» وربما يكون 
السبب هو خضوع أسيان سياسيًا لشاه رخ ابن تیمورلنك فإن ذكر اسم 
الحاكم على النقود من علامات الاستقلال السياسي. أما الفئة التي تنتمي إليها 
فهي التانكا. وهذه ذات جذور هندية. اعتمدها تيمورلنك كمعيار لنقوده 
الفضية حين قام باصلاحاته النقدية سنة 15لاه/ ۱۳۹۶م. تبعت عدة دول 
أخرى خطى تيمور في اعتماد تسمية التانكا لنقودها الفضيةء من بينها قرا 
قوينلو. 

يزن هذا النموذج 8,١‏ غم. ویعتیر من فئة التانكا الثقيلة. المضروبة على 
آساس مثقالين يساوي الواحد منهما ۶:۳۱ غم. علمًا أن الوزن النظري امثالي 
لهذه الفئة يبلغ حوالي ۸,1 غم. هذا التصنيف مبني على أساس الوزن واممعدنء 
أما التسمية التي كانت متداولة لنقود أسيان في عهده فغير معروفة على وجه 
التحقیق, لأنها م تذگر على النقود نفسها ولا في أي مصدر مكتوب. يبقى أن 
نشير إلى أن نسبة نقود آسپان إليه تنم من خلال سنة ومكان السكء. مع الأخذ 
بالنظر والاعتبار أنه لا يُعرّف من نقوده سوى تلك المضروبة من الفضة. 


یتسم المذهب الديني لحُكام بغداد من أصحاب الخراف السود بشيء من 
الغموض. فمن جهة یتهمهم المؤرخون العادون ب «الزندقة» و»!بطال 
الشریعة». فمثلا بهم شاه محمد شقیق آسپان الذي حکم بغداد قبله. بأنه 
«کان فاسقًا زنديقًا لا یتدین بدین وأبطل بتلك المالك شعائر الاسلام وقتل 
العلماء»» يعد آن تأثر في شبابه مسيحيي أربيل فأظهر «الزندقة» بعد وفاة 
أبيه قرا يوسف. كما يوصف أسيان نفسه بأنه کان» زنديقًا محلول العقيدة». 


من جهة ثانيةء يورد الأستاذ عباس العزاوي في كتابه (تاريخ العراق بين 
احتلالين) نقلاً عن الغياق. قصة مفادها أن أسيان «طلب فقهاء الشيعة» 


للمناظرة مع «فقهاء بغداد». فاختار على آثر اطناظرة «مذهب الشيعة» 
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و»ضربَ السكة باسم الأتمة الاثني عشر». آرخت هذه الواقعة في الصدر 
الذکور بسنة ۸۲۰ ه وهذا ما لا ممكن أن یکون صحيحًا لسببن. الأول أن 
آسپان لم يكن قد أخذ بغداد حینها ولا آقام فیهاء وهو ما يشير إليه العزاوي 
نفسه. فأسيان آقام في بغداد لفترة بعد وفاة آبیه سنة ۸۲۳ أي بعد ثلاث 
سنوات كاملة من التاریخ ال مفترض للمناظرة. والثانی هو أنه لا يُعرّف من نقود 
آسپان سوی ما صُرِبَ بعد ۱۷ سنة من هذا التأريخ» أي سنة ۸۳۷ بعد حوالي 
عام من استیلائه على بغداد. 


ف هذا السیاق» تر الستشرق الروسي الشهیر مينورسکي ای خطا تریخ 
الناظرة بسنة ۸۲۰ ه لکنه یقترح سنة ۸۶۰ ه بدلاً عنه. هذا التاریخ أيضًا لا 
يمكن أن یکون صحیحاء لأنه يجيء بعد ثلاث سنوات من سك آسپان لنقوده 
املنقوشة بأسماء علي والحسن والحسین. 


بناءٌ على ما سبق. إذا كانت الناظرة قد وقعت بالفعلء وکان القصود بضرب 

آسپان للسكة باسم الأنئمة الائني عشی هو عين هذه النقود التي تحمل آسماء 
علي والحسن والحسین» فان التاریخ اطرجح للمناظرة یقع ما بين سنتي 
۷ ده لأن الرواية التاريخية توحي بأن ضرب النقود جاء بعد المناظرة 
بزمن يسير وکان مما ترتب علیها. 


فما هو المذهب الذي انتقل آسپان منه إلى التشیع؟ الاحتمال الأول أنه انتقل 
من آحد اطذاهب السنية. یعضد هذا الاحتمال أن الأغلبية العظمی من نقود 
قرا قوینلو تحمل آسماء الخلفاء الأربعة (آبو بكر وعمر وعثمان وعلی). 
الاحتمال الثاني هو أن آسپان انتقل إلى التشیع الائنی عشري من مذهب آخر 
غير سني. هنا يشير مينورسکي إلى احتمالية ارتباط نشوء (مذهب آهل الحق) 
(۱) بقرا قوینلو بالاضافة إلى شیوع «الهرطقات» بين صفوفهم. یبقی هذا 
السوال مفتوحا یفتقر إلى إجابة نهائية في الوقت الحاضر. 


سبطان آم سبطا رسول الله؟: 


في الواقع» توجد بضعة ماذج آخری من نقود آسپان. ضربّت هذه النماذج 
اطعروفة من نقوده في بغداد والحلة. ومعظمها مورخ بسنة ۸۳۷ه-. تشر 
الصادر التي تتناول نقود آسپان وعلی رآسها کتاب Checklist of Islamic)‏ 
عصنمت) لستیفن آلبوم. إلى أن التانکا الثقيلة من نقوده هي من طراز یتسم 
بذکر الحسن والحسین مشفوعا بلقب (سبطان) رسول الله. هذا التوصیف 
ليس دقیقّا ما يكفيء فهو لا هيز بين طرازین مختلفین من فثة التانکا الثقيلة 
ا منسوبة إلى أسيان. وهذا ما سأبینه الان. 


يتصف الطراز الأول» بورود كلمة (سبطان) في مركز الظهر الذي بحتوي على 
زد أقصر نسبياء نصه: علی ول الله الحسن والحسین سبطان رسول الله 
ضرب بغداد. (انظر الصورة رقم ۶). 





(الصورة رق )٤‏ الطراز الأول من التانکا الثقيلة النسوية إلى عبد آسپان. 
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آما الطراز الثاني الذي منه المسكوكة مدار هذا القال» فجاء بزيادة في نقش 
مركز الظهرء وبصيغة (سبطا) بدلا عن (سبطان). فكان كما يلي: علي ولي الله 
الحسن وآبو عبد الله الحسين سبطا رسول الله ضرب مدينة السلام بغداد. 
(راجع الصورة رقم .)١‏ 


في نقاش تم عبر البريد الإلكتروني» بين كاتب هذا المقال وستيفن آلبوم البحاثة 
القدير في السکوکات الاسلامية. أصر الأخير على أن القراءة الصحيحة هي 
(سبطان) في كل الأحوال. وهذا خطاً لأنه إذا كان الحرف الذي يلي كلمة 
(سبطا) نونًا في الطراز الثاني» فإنه في هذه الحالة لا يوجد حرف (لام) لكلمة 
رسول. وعند توجهي بهذه الملاحظة إلى آلبوم» كان جوابه أن التقاش «رما م 
ينتبه إلى أنه نسي أن ينقش لام كلمة رسول». (۲) وهذا احتمال غير وارد 
إطلاقًاء لوجود أكثر من قالب مختلف لهذا الطراز الثاني» فإذا كان التَقّاشُ قد 
نسي حرف اللام. فوجود قوالب مختلفة يتطلب أن يكون التَفّاش قد نسي 
حرف اللام وم ينتبه إلى ذلك أكثر من مرق. وهذا مستبعد جدا. (انظر الصورة 
رقم 0). 





(الصورة رق ۵) نموذج للطراز الثاني من قالب مختلف عن الذي صُرِبَت به المسكوكة التي 
0 


من ناحية ثانية» لاحظ الشبه بين لام كلمة رسول في الطرازین الأول والثاني 
واختلاف نون (سبطان) في الطراز الأول. فإذا آضفنا إلى هذین الدلیلین حقيقة 
أن (سيظاق) که خط من الناغية اللقوية: كين نها أن هده الق من 
نقود آسپان ضُربّت أولاً على الطراز الأول» ثم زيد في نقش الظهر وحذقت نون 
(سبطان). ولعل الدافع إلى ذلك يكمن في الحاجة إلى توفير المساحة الكافية 
للزيادة في النقش» مع العلم أن قطر النماذج المعروفة من هذه الفئة من 
الطرازين يتراوح ما بين ۲۶ و51 ملم. فإذا آخذنا بالنظر والاعتبار تطور النقش 
من القصر إلى الطول ومن الخطا إلى الصواب اللغوي يُرَجَّح لدينا أن الطراز 
الأول سبق الثاني زمنيًا. 


مصير اسيان ونهاية حكم قراقوينلو: 


حكم آسپان طدة ۱۲ سنة» وفي سنواته الأخيرة قاتل ا مشعشع محمد بن فلاح 
الذي ادعی المهدوية وأسس دولة عاصمتها الحويزة في عربستان. 


في يوم الثلاثاء ۲۸ ذي القعدة من سنة ۱2۶۶/۵۸۶۸ توفي أسيان «وذلك بعد 
أن عاد من أنحاء الحويزة. فقد مكث في بغداد ستة أشهرء فمرض بالقولنج 
ومات» ودفن داخل امدينة على جانب دجلة في البستان ال مسمى (عيش 
خانه). وقد شعر بالموت قبل وفاته بقلیل» وقد وزع جميع ذلك البستان عينًاء 
وكان قد علق ق القبة بصندق». 


موته نَضَّبَ الأمراء اينه الوحيد فولاذ وكان هذا صغيرً. لكن جهان شاه بن قرا 


يوسف شقيق أسيان طمع هو الآخر في بغداد. فسار إليها وبعد حصار دام 
ستة أشهرء مکن من دخولها بعد أن فتح له بعض الأمراء أبوابها. فأصبحت 
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بخداد تابعة لتبریز عاصمة جهانشاه منذ ذلك الحين وإلى نهاية حکم قرا 
قوینلو. انتهی حکم آصحاب الخراف السود سنة ۱۶۷۰/۵۸۷۶ لياق بعده 
حکم آصحاب الخراف البیض. الذین دخلوا بغداد في تلك السنة. 


خاتمة: 
هذا زمان التشرذم. أوان الحروب ال مستمرة» والتقاتل المرير على الحكم. فاتح 
يذهب وآخر يجيء. يدوس على الرقاب ويأكل الأرزاق. 


اعتمد وادي الرافدين منذ الأزل وإلى أن حل عصر النفطء على الزراعة لتحقيق 
الحضارة والرخاء. ولأن معظم أنحاء العراق لا تحصل على ما يكفي من الأمطار 
للزراعة» اعتمدت هذه على شق القنوات وإنشاء السدود والعمل الجماعي 
المنظم. في الأزمنة التي تنهار فيها السلطة تنهار الزراعةء ويذوي كل شيء معها. 
هذا أحد أسواً تلك العصور. 


بدأ التدهور آواخر العهد العباسي. ثم تفاقم الوضع بحلول كارثة هولاکی 
واستمر الانحدار في العهد المغولي ثم الجلائري. جاء تيمورلنك بضربة قاصمة 
وقع العراق على إثْرّها بين أيدي أصحاب الخراف السود والبيضء ليرى آشد 
أيامه سوادا. 


شا فا انهارت السدود. وفاضت الأنهار واهملت الحكومات واخاتها 
حتی تحولت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مراع > وقسم آکبر من 
ات ال سا شرت طرف اسان ار ار NC O‏ 
والفنانون والحرفیون, اما هریا بأنفسهم وطلبًا للْرزاق» أو حَمَلَهّم الغزاة مع 
غنائمهم إلى بلادهم. 


هكذا آقفرت البلاد. أو كما يخبرنا المقريزي المؤرخ عن زمن أسيان بن قرا 


«وجف معظم نخلهاء وانقطع آکثر أنهارهاء بحيث لا يُطلق عليها اسم مدین 


بعد أن كانت سوق العالم». هذا زمان الدمار. 


الهوامش: 
)١(‏ مذهب أهل الحق أو الكاكائية ديانة يعيش معظم أتباعها في غرب إيران وشمال العراق. 
(۲) نص جواب ستيفن ألبوم: Perhaps the engraver missed that he has forgotten the L for‏ 


.«rasul 
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